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المستخلص
ارتبطــت المشــاركة السياســية للشــباب بالمغــرب بطبيعــة تحــولات المشــهد 
السياســي والانتخابــي، لكنهــا ظلــت فــي المجمــل حبيســة رؤيــة محــدودة تحصــر الــدور 
ــوج  ــة للول ــرص فعلي ــن ف ــم م ــة دون تمكينه ــب ضيق ــي جوان ــباب ف ــي للش السياس
للمؤسســات التمثيليــة وللتأثيــر فــي القــرار العمومــي، وعلــى الرغــم مــن إقــرار بعــض 
الإجــراءات التمييزيــة لتحفيــز الشــباب علــى ممارســة حقوقهــم السياســية فإنهــا لــم 

ــات اتخــاذ القــرار. ــوب فــي الارتقــاء بموقعهــم فــي هيئ تســهم بالشــكل المطل
ــرب  ــي المغ ــباب ف ــي للش ــين السياس ــرات التمك ــة مؤش ــذه الدراس ــش ه وتناق
ــى  ــص إل ــي، وتخل ــل السياس ــات الحق ــي وتقلب ــريع الانتخاب ــولات التش ــوء تح ــي ض ف
ــات المتوخــاة منهــا فــي ضــوء  ــم تحقــق الرهان ــي تم ســنها ل ــة الت ــر التمييزي أن التدابي
محدوديــة تمثيليــة الشــباب بالبرلمــان والمجالــس المحليــة، وتوصــي بتبنــي مقاربــة شــمولية 
للتمكــين السياســي تــروم تجفيــف منابــع الريــع الانتخابــي، وإقــرار حزمــة متكاملــة مــن 
ــز ولــوج الشــباب للهيئــات المنتخبــة، ولتمكينهــم مــن لعــب دور مؤثــر  التدابيــر لتعزي
فــي المشــهد السياســي الــذي طالمــا هيمــن عليــه شــيوخ الأحــزاب وفــق آليــات لا تمــت 

ــة. ــات الديموقراطي ــة للرهان بصل

Abstract

The political participation of young people in Morocco has been linked to the 
nature of the changes in the political and electoral scene, but it remained in general 
confined to a limited insight that limits the political role of young people to narrow 
aspects without enabling them to have actual opportunities to enter representative 
institutions and influence public decision, despite the adoption of some discrim-
inatory measures to motivate young people to exercise their rights. They did not 
contribute in the required way to improving their position in decision-making bodies.

This study discusses indicators of political empowerment of youth in Morocco in 
light of the transformations of the electoral legislation and the fluctuations of the po-
litical field. And the adoption of an integrated package of measures to enhance the 
access of young people to elected bodies, and to enable them to play an influential 
role in the political scene that has long been dominated by party elders, according 
to mechanisms that are not related to democratic stakes.
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1. المقدمة
يشُــكِّل تراجــع المشــاركة السياســية المعضلــة الأساســية للديموقراطيــة التمثيليــة فــي الســنوات 

الأخيــرة، فضعــف مســتوياتها يؤشــر إلــى فقــدان الثقــة فــي مجمــل أطــراف النظــام التمثيلــي، بحيــث 

ــن  ــعة م ــات واس ــتيعاب قطاع ــى اس ــادر عل ــر ق ــه غي ــه ورحابت ــى تعدديتّ ــي عل ــال السياس ــح المج يصب

المجتمــع، وخاصــة التيــارات والفئــات الشــبابية1، التــي تجــد نفســها غيــر مقتنعــة بجــدوى الإســهام فــي 

ــيرورة  ــف س ــل بضع ــي المجم ــة ف ــباب مرتبط ــا، لأس ــية برمته ــة السياس ــي العملي ــي2، وف ــل الحزب العم

التنخيــب، وعــدم فعاليــة آليــات التســيير ومحدوديــة اســتجابتها للمطالــب الاجتماعيــة الملحــة.

ــم  ــر، فه ــام أكب ــى باهتم ــباب تحظ ــية للش ــاركة السياس ــت المش ــع، أصبح ــذا الوض ــل ه ــي ظ وف

القاعــدة الأساســية للمجتمــع والجيــل المعــوّل عليــه فــي تســلم مشــعل القيــادة، وهــم الطــرف الأقــدر 

ــر  ــي تدبي ــاركة ف ــن المش ــم ع ــزوف منه ــم أو ع ــاء له ــي، وأي إقص ــب الاجتماع ــل الطل ــرز ونق ــى ف عل

الشــأن العــام يعنــي وجــود أزمــة مضاعفــة فــي الثقــة بالنظــام السياســي وعجــز فــادح فــي المنظومــة 

ــوج  ــى الول ــم عل ــة بتحفيزه ــة الكفيل ــة والعملي ــروط القانوني ــر الش ــيّن توفي ــك يتع ــة، ولذل الانتخابي

للفضــاء العــام مــن موقــع التمثيــل والمســؤولية، مــوازاةً مــع تشــجيعهم علــى الإســهام فــي العمــل 

ــة. ــاء الحركــة الجمعوي ــي فــي إغن ــج لدورهــم الإيجاب ــي كتتوي السياســي والنقاب

ــات  ــرة للفئ ــات المتوخــاة منهــا دون مشــاركة واســعة ومؤث ــة لا يمكــن أن تحقــق الرهان إن الديموقراطي

ــي،  ــرار العموم ــة الق ــي دمقرط ــباب ف ــي للش ــدور السياس ــهم ال ــث يس ــيطة، بحي ــة النش الاجتماعي

وتوجيهــه نحــو تحقيــق العدالــة وتكافــؤ الفــرص والمســاواة بــين كافــة المواطنــات والمواطنــين، ولــو اقتضــى 

ــات فقــد شــهدت  ــة إيجابيــة كمرحلــة انتقاليــة. واســتحضاراً لهــذه الرهان الأمــر ســن إجــراءات تمييزي

ــات  ــة المؤسس ــته تركيب ــا، عكس ــا ملحوظً ــرب تقدمً ــي بالمغ ــل السياس ــي الفع ــباب ف ــهام الش إس

المنتخبــة علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي، ويتجلــى ذلــك بشــكل أساســي فــي زيــادة نســبة تمثيليــة 

الشــباب فــي البرلمــان والمجالــس المنتخبــة، وهــو الوضــع الــذي سيترســخ أكثــر مــع الإصلاحــات الدســتورية 

والقانونيــة التــي أكــدت تثمــين دور الشــباب وضــرورة إدماجهــم فــي مختلــف مراحــل تدبيــر السياســات 

العموميــة، انطلاقًــا مــن أســس معياريــة جديــدة متمركــزة حــول التمييــز الإيجابــي باعتبارهــم المحــرك 

الرئيســي لديناميــة التغييــر الديموقراطــي.

ولكــن الارتقــاء بالمشــاركة السياســية للشــباب لا يعنــي التعامــل معهــم كخــزاّن انتخابي تســتثمره 

ــل  ــي مفاص ــدة ف ــاء جدي ــخ دم ــتهدف ض ــب أن يس ــل يج ــوات، ب ــب الأص ــي جل ــية ف ــزاب السياس الأح

المؤسســات الوطنيــة والمحليــة، تمتلــك مــن الخبــرة والكفــاءة ما يكفــي لتجديــد ممارســات ومقاربــات التدبير 

العمومــي، فــي ضــوء مــا راكمتــه مــن تجــارب فــي الحيــاة المهنيــة ومجــالات العمــل الجمعــوي والاقتصــاد 

الاجتماعــي، ومــا تتوافــر عليــه مــن قيــم المبــادرة والمصداقيــة الكفيلــة بتعزيــز الثقــة فــي المؤسســات 

وجلــب قطاعــات واســعة للنظــام التمثيلــي، وهنــا يبــرز مفهــوم التمكــين السياســي كمجمــل التدابيــر 

1   يأخــذ مفهــوم الشــباب دلالات متباينــة بحســب زاويــة التعريــف )البيولوجيــة، النفســية، الاجتماعيــة...(، لكــن بشــكل 
إجرائــي يمكــن القــول إن الشــباب هــم فئــة اجتماعيــة يتــراوح عمرهــا بــين 15 و35 ســنة، وتشــكل قاعــدة الهرم الســكاني 
فــي دول الجنــوب بشــكل خــاص، وتتميــز بالحيويــة والنشــاط والرغبــة فــي إحــداث تغييــرات عميقــة للبنيــات السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة للاســتجابة لمطالــب الأجيــال الجديــدة.
2   الأحــزاب السياســية تنظيمــات مرخــص لهــا تعمــل وفقًــا للمرتكــزات الدســتورية وللضوابــط التشــريعية والتنظيمية، 
تضــم فــي صفوفهــا أشــخاصًا يتقاســمون أهدافًــا ومرجعيــات مشــتركة، وتتوفــر علــى أجهــزة ومســاطر داخليــة لإفــراز 
القيــادات واتخــاذ القــرار، مــع ســعيها لتوظــف الوســائل الســلمية للوصــول إلــى الســلطة، وفــي مقدمتهــا الانتخابــات 

التــي تشــكل القنــاة الأساســية لإفــراز المؤسســات التمثيليــة التــي تصنــع وتنفــذ السياســات العامــة.

التمكين السياسي للشباب في المغرب: بين التدابير التشريعية والممارسة السياسية
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التــي تتخذهــا الســلطات العموميــة لجعــل الشــباب أكثــر قــدرة علــى الوجــود بالمؤسســات التمثيليــة 

والمشــاركة فــي صنــع القــرار العمومــي والتأثيــر فــي السياســات العموميــة وتوجيههــا لخدمــة الأولويــات 

الحقيقيــة للأجيــال الجديــدة.

مشكلة البحث وتساؤلاته

ــا  ــن زواي ــا م ــة عالجته ــال بحثي ــدة أعم ــا لع ــرب موضوعً ــة بالمغ ــباب بالسياس ــة الش ــكلّت علاق ش

ــة،  ــة معين ــتحقاقات انتخابي ــلال اس ــي خ ــلوك السياس ــط بالس ــة ترتب ــدود زمني ــن ح ــة، وضم متباين

علــى غــرار دراســة »الشــباب والسياســي: طبيعــة التمثــلات وعوامــل انحســار ظاهــرة الانتســاب الحزبــي 

فــي المجتمــع المغربــي« للباحــث المغربــي عبــد القــادر بوطالــب الــذي ربــط ضعــف المشــاركة السياســية 

للشــباب بمواقــف مســبقة حــول حــدود العمــل السياســي ورهاناتــه 3، ومقالــة للدكتــور خالــد صالــح 

حــول »تدابيــر وآليــات المشــاركة السياســية للشــباب بالهيئــات الوطنيــة والترابيــة« خلــص فيهــا إلــى 

أن تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي الشــأن العــام لا يقتصــر علــى الدولــة فقــط بــل مرتبــط أيضًــا بــإرادة 

الشــباب الفاعلــة4، ومــن زاويــة علــم السياســة يــرى الدكتــور محمــد باســك منــار علــى أن الاهتمــام 

السياســي ظــل محصــوراً علــى فئــات معينــة مــن الشــباب ولــم يتحــول إلــى اهتمــام عــام يهــم فئــات 

واســعة منهــم مــن خــلال ورقــة بحثيــة حــول »المشــاركة السياســية والانخــراط المدنــي للشــباب المغــرب 

بعــد تحــولات الربيــع العربــي دراســة ميدانيــة«5.

ــين  ــة التمك ــا لمحدودي ــي تحليلن ــر ف ــن نقتص ــال، ل ــذا المج ــي ه ــي ف ــهام البحث ــعينا للإس ــي س وف

ــراز القصــور التشــريعي، بــل ســنحاول النفــاذ إلــى العوامــل التــي تقــدم  السياســي للشــباب علــى إب

ــة  ــت هيمن ــي كرس ــة الت ــرعية التاريخي ــق الش ــرات منط ــع تأثي ــة، بتتب ــر عقلاني ــيرية أكث ــا تفس فرصً

الآبــاء المؤسســين علــى المجــال السياســي، وتحكمــت فــي منافــذ الولــوج للمؤسســات المنتخبــة، وبرصــد 

ــوغ  ــة ببل ــط النضــج السياســي والمســؤولية العمومي ــي ترب ــة الت ــة البطريركي ــات الذهني أصــول وتجليّ

ــة. ــة معين ــة عمري عتب

وانطلاقًــا مــن هــذه الخلفيــة، نتســاءل عــن مــدى الإســهام الإصلاحــات الدســتورية والقانونيــة فــي 

تعزيــز ولــوج الشــباب للمجــال السياســي، والرفــع مــن مشــاركتهم فــي تدبيــر الشــأن العــام، وتنبثــق 

عــن هــذه الإشــكالية عــدة إشــكاليات فرعيــة تتعلــق بالمرجعيــات الكونيــة والوطنيــة المؤطّــرة للتمكــين 

ــي  ــات الت ــات؟ وبالإكراه ــج الانتخاب ــلال نتائ ــن خ ــدان م ــى أرض المي ــك عل ــار ذل ــباب، وبآث ــي للش السياس

تحــول دون توســيع الــدور السياســي للشــباب وجعلــه أكثــر تأثيــراً. 

وفــي ســياق تفكيكنــا لعناصــر الإشــكالية، ســننطلق مــن فرضيــة مركزيــة تزعــم بكــون الرفــع مــن 

الــدور السياســي للشــباب لا يقتصــر فقــط علــى تقويــة الإطــار القانونــي، بــل يتوقــف أيضًا علــى مواقف 

الفاعلــين السياســيين، وعلــى دور النخــب الفكريــة فــي تجــاوز الثقافــة الســائدة التــي تحصــر المشــاركة 

السياســية للفئــات الشــابة فــي تأثيــث المشــهد السياســي وتجديــد شــرعية »شــيوخ الانتخابــات«.

3   بوطالــب، عبدالقــادر. )مايــو، 2019(. الشــباب والسياســي: طبيعــة التمثــلات وعوامــل انحســار ظاهــرة الانتســاب الحزبــي 
فــي المجتمــع المغربــي. مجلــة سياســات عربيــة، ع. 38، ص. 74-63.

ــة  ــة. المجل ــة والترابي ــات الوطني ــباب بالهيئ ــية للش ــاركة السياس ــات المش ــر وآلي ــو، 2016(. تدابي ــد. )يولي ــح، خال 4   صال
ــاني، ع. 2، ص. 240-201. ــن الإنس ــة للأم الجزائري

5   منــار، محمــد باســك. )2015(. المشــاركة السياســية والانخــراط المدنــي للشــباب المغــرب بعــد تحــولات الربيــع العربــي 
دراســة ميدانيــة. مؤسســة قرطبــة، جنيــف.

عبد الرفيع زعنون
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وللإجابــة عــن إشــكاليات البحــث وتمحيــص فرضياتــه، ســننطلق في المبحــث الأول مــن رصــد الرهانات 

المؤسســة والمرجعيــات المهيكلــة للتمكــين القانونــي للشــباب فــي المجــال السياســي، علــى أن ننتقــل فــي 

المبحــث الثانــي إلــى تمحيــص أثــر الإصلاحــات علــى أرض الواقــع، مــن خــلال جــرد وتحليــل مؤشــرات تمثيلية 

الشــباب، ومــا تطرحــه مــن إشــكالات وتداعيــات تحتــاج إلــى بلــورة بدائــل مــن شــأنها الارتقــاء بالمشــاركة 

السياســية بشــكل عــام، ولفئــة الشــباب بشــكل خــاص.

2. المبحــث الأول: تطــور التمكــن السياســي للشــباب فــي ضــوء التحــولات الدولية 
والوطنية

ــدم  ــر التق ــاس أث ــي لقي ــد الدول ــى الصعي ــيًّا عل ــاراً أساس ــباب معي ــي للش ــدور السياس ــكل ال ش

الحاصــل فــي انفتــاح الأنظمــة السياســية وتحولهــا نحــو الديموقراطيــة، ولــم يكــن المغــرب بمنــأى عــن هذه 

ــل  ــة المرتبطــة بتفعي ــب الأول(، فــي إطــار الاســتجابة للاســتحقاقات الحقوقي ــة )المطل التحــولات الدولي

التمييــز الإيجابــي لفائــدة الفئــات الهشــة، وضمــن ســياقات وطنيــة شــكلت فيهــا مســألة المشــاركة 

ــد مــن  ــد، عبــر ســن العدي رهانًــا أساســيًّا لإســناد الانتقــال الديموقراطــي وتلبيــة تطلعــات الجيــل الجدي

التدابيــر ووضــع عــدة مخططــات راهنــت علــى تعزيــز مشــاركة الشــباب )المطلــب الثانــي(.

2. 1. المطلــب الأول: مفهــوم التمكــن السياســي للشــباب ورهاناتــه بالمغــرب فــي ضــوء 
الخبــرة الدوليــة

أصبــح النظــام التمثيلــي عبــر العالــم يعانــي مــن أزمــة فعليــة فــي الشــرعية السياســية، وهــذا 

يعنــي أن تراجــع الديموقراطيــة التمثيليــة ظاهــرة عالميــة مسّــت حتــى الديموقراطيــات العتيقــة بســبب 

عوامــل شــتى، لعــل أبرزهــا انحــدار البعــد النضالــي والالتــزام السياســي والنقابــي ومــا رافــق ذلــك أو 

ترتــب عليــه مــن ضعــف المشــاركة6، وخاصــة بالنســبة لفئــة الشــباب فــي ظــل ســياقات الرقمنــة، التــي 

ــين المؤسســات الرســمية  ــق الشــرخ ب ــي تعمي ــز الاندمــاج فقــد أســهمت ف ــي تعزي ــدل أن تســهم ف ب

والأجيــال الجديــدة.

ــار إشــكال كبيــر حــول العتبــة العمريــة المحــددة لفتــرة  ولكــن قبــل تحليــل مســتويات المشــاركة، يثُ

الشــباب، بحكــم اختــلاف التشــريعات مــن دولــة إلــى أخــرى فــي تحديــد ســن الرشــد السياســي، فهنــاك 

ــا بينهمــا 7، وعمومــا نميــز -  دول وحّــدت بينــه وبــين ســن الرشــد المدنــي مقابــل دول أخــرى جعلــت فارقً

انطلاقًــا مــن المرجعيــات الدوليــة - بــين التعريــف المعيــاري لفتــرة الشــباب مــا بــين 15 و24 ســنة، وبــين 

ــد مرحلــة الشــباب. كمــا  التعريــف التمييــزي الــذي يســتهدف ســن الأربعــين كســقف أقصــى لتحدي

ــغ فــي معظــم دول  ــذي يبل ــد ســن الانتخــاب، وال ــى أخــرى فــي تحدي ــة إل ــف التشــريعات مــن دول تختل

العالــم 18 ســنة، مــع وجــود دول وضعــت ســقفًا أقــل كالبرازيــل التــي حددتــه فــي 16 ســنة وإندونيســيا 

فــي 17 ســنة، مقابــل دول أخــرى حــددت عتبــة أعلــى مثــل 19 ســنة فــي كوريــا الجنوبيــة، و20 ســنة فــي 

اليابــان والكاميــرون، و21 ســنة فــي لبنــان وســنغافورة وماليزيــا8.

6   Jari, M. )2006(. La » démocratie participative « comment assurer l’efficacité de la participation. Remald, série 
»Thèmes actuels«, 53, p. 38.

7   واســعي، منصــور محمــد محمــد. )2009(. حقــا الانتخــاب والترشــيح وضماناتهمــا: دراســة مقارنــة. المكتــب الجامعــي 
الحدیــث، الإســكندرية، ص. 112.

8   برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي )2013(. تحســن المشــاركة السياســية للشــباب علــى امتــداد الــدورة الانتخابيــة، دلیــل 
ــا لورمــان وترجمــة أیمــن حــداد، نيويــورك، ص. 21. الممارســات الســليمة. إعــداد آن
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ومــن الصعــب وضــع أســس معياريــة مطلقــة لتمكــين الشــباب سياســيًّا، ولذلــك لا بــد مــن تحديــد 

ــريكاً  ــباب ش ــار الش ــي، كاعتب ــين السياس ــة التمك ــي عملي ــا ف ــي مراعاته ــي ينبغ ــر الت ــم المعايي أه

وفاعــلًا أساســيًّا فــي العمليــة السياســيّة وتحديــد ملامحهــا المســتقبليّة، والترابــط بــين حقــوق يجــب 

ــق بــين  أن يمارســها الشــباب ويتعــين حمايتهــا مــع واجبــات ينبغــي عليهــم أداؤهــا، مــع ضــرورة التفري

ــب  ــط بجوان ــاركة ترتب ــم إن المش ــيًّا9 ، ث ــم سياس ــات تمكينه ــن أولوي ــا م ــاركة باعتباره ــين والمش التمك

محــددة فــي الزمــان كالانتخابــات، وفــي المــكان بحصرهــا بالوجــود ضمــن مؤسســات وهيئــات معينــة، 

ــي،  ــول الديموقراط ــب التح ــي قل ــباب ف ــل الش ــروم جع ــة ت ــة متكامل ــين مقارب ــر التمك ــين يعتب ــي ح ف

كأداة للتغييــر والتعبئــة، وكهــدف للسياســات العموميــة عبــر الارتقــاء بمؤشــرات اندماجــه علــى كافــة 

ــة. ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــدة السياس الأصع

ويمكــن القــول إن التمكــين السياســي أوســع مــن المشــاركة السياســية؛ لأنــه لا يقتصر علــى العملية 

الانتخابيــة وروافدهــا ومســتلزماتها، بــل يتجاوزهــا إلــى إدمــاج الشــباب فــي مختلــف مراحــل صنــع القرار 

السياســي وشــتى مفاصــل التدبيــر العمومــي، مــع منحهــم موقعًــا متقدمًــا يؤهلهــم للترافــع والتأثيــر 

فــي السياســات العموميــة، قصــد إعــادة توجيههــا لخدمــة الأجنــدة الشــبابية ولاســتيعاب التحديــات 

الجديــدة، وهــذا يعنــي أن وجــود الشــباب فــي مناصــب صنــع القــرار يفيــد كذلــك جميــع المواطنــين وليــس 

ــباب فقط.  الش

ولقــد شــاع اســتخدام مفهــوم التمكــين السياســي فــي الخطــاب التداولــي المتعلــق بســن تدابيــر 

تفضيليــة لفائــدة النســاء منــذ فتــرة طويلــة، غيــر أنــه لــم يرُبــط بتعزيــز دور الشــباب إلا انطلاقـًـا مــن 

ــل  ــذي أصّ ــباب10، ال ــي للش ــل الدول ــج العم ــذ برنام ــول تنفي ــدة ح ــر الأمم المتح ــن تقري ــام 2001م ضم ع

للمفهــوم انطلاقًــا مــن مقومــات أساســية لقيــاس درجــة اســتفادتهم مــن المــوارد العموميــة، وللرفــع 

ــرص  ــن ف ــزز م ــكل يع ــم بش ــم وقدراته ــة مهاراته ــة، ولتقوي ــة الديموقراطي ــي الممارس ــم ف ــن دوره م

ــة دول  ــب برنامــج الأمم المتحــدة للتنمي ــة، وفــي الســنة المواليــة طال تأثيرهــم فــي السياســات العمومي

ــر  ــية غي ــات سياس ــباب وممارس ــزوف الش ــين ع ــا ب ــة رابطً ــاركة الانتخابي ــن المش ــض س ــم بتخفي العال

ســليمة تحــد مــن مســتوى مشــاركته.

ولتفعيــل التمكــين السياســي للشــباب، شــهد عــام 2013م اتخــاذ عــدة إجــراءات لتنفيــذ برنامــج 

ــل  ــة العم ــع خط ــها تم وض ــنة نفس ــي الس ــباب، وف ــية للش ــاركة السياس ــي للمش ــدة الإنمائ الأمم المتح

علــى نطــاق منظومــة الأمم المتحــدة بشــأن الشــباب )2013( التــي حفــزت الأجيــال الشــابة علــى ال’ســهام 

ــج  ــع برنام ــة وض ــذه الخط ــوء ه ــي ض ــام، وف ــأن الع ــر الش ــي تدبي ــة وف ــات التنمي ــي عملي ــل ف الفاع

ــتقبل  ــن مس ــباب ممك ــوان »ش ــت عن ــباب )2014- 2017( تح ــتراتيجية للش ــي أول إس ــدة الإنمائ الأمم المتح

مســتدام«، أوصــت بعــدة تدابيــر لتحســين المشــاركة السياســية للشــباب مثــل توحيــد الســن الأدنــى 

ــي  ــباب ف ــة للش ــص مخصص ــرار حص ــات، وإق ــح للانتخاب ــى للترش ــة الأدن ــن الأهلي ــع س ــت م للتصوي

ــيع  ــام توس ــا أم ــدًّا منيعً ــف س ــي تق ــة الت ــق القانوني ــة العوائ ــوة لمعالج ــع الدع ــات، م ــين الانتخاب قوان

ــبابية11. ــات  الش ــم للمنظم ــديم الدع ــباب، وتق ــاركة الش مش

9   ألغاراتي، مراد. )2011(. التمكين السياسي للشباب دليل تدريبي. مؤسسة المستقبل، صنعاء، ص. 23.
10   قاســم، عبــد اللطيــف. )2018(. رصــد وتتبــع الســــــــياسات العموميــة علــى المســتوى المحلــي. منتــدى بدائــل المغرب، 

ص. 23.
11   برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي )2017(. تحســين المشــاركة السياســية للشــباب علــى امتــداد الــدورة الانتخابيــة: دليــل 

الممارســات الســليمة، نيويــورك، ص. 4.

عبد الرفيع زعنون
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ــا للشــباب مــن أجــل  ولتنفيــذ هــذه الإســتراتيجية، أطلقــت الأمم المتحــدة عــام 2016م برنامجًــا عالميًّ

التنميــة المســتدامة والســلام ركــز علــى تعزيــز المشــاركة المدنيــة والسياســية، عبــر العديــد مــن الحملات 

الداعيــة إلــى تعزيــز النهــوض بحــق الشــباب فــي الترشــح للمناصــب العامــة ومعالجــة معضلــة تفشــي 

التمييــز علــى أســاس الســن، وذلــك فــي إطــار مــن التنســيق والتعــاون بــين برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي 

والاتحــاد البرلمانــي الدولــي، وهــذا الأخيــر أطلــق عــدة مبــادرات لتعزيــز مشــاركة الشــباب فــي العمليــة 

الديمقراطيــة، لعــل أبرزهــا إنشــاء المنتــدى الدولــي للبرلمانيــين الشــباب فــي 2012 تفعيــلًا للقــرار الصــادر 

فــي دورتــه الثانيــة والعشــرين بعــد المائــة عــام 2010م.

وإضافــة إلــى هــذه المبــادرات، فقــد صــدرت عــدة اتفاقيــات وقــرارات عــن الأمم المتحــدة تدعــو لتعميــق 

ــال  ــباب للمج ــوج الش ــل ول ــد ظ ــود، فق ــذه الجه ــم ه ــن رغ ــباب، لك ــاركة الش ــة مش ــي بأهمي الوع

ــإن  ــه، ف ــى ب ــار الموُص ــتعمال المعي ــا اس ــف، وإذا أردن ــم بالضع ــي يتس ــد العالم ــى الصعي ــي عل السياس

ــان  ــاء البرلم ــن أعض ــبة %1.9 م ــوى نس ــكلون س ــنة لا يش ــن 30 س ــم ع ــل أعماره ــن تق ــباب الذي الش

عبــر العالــم، ولا يوجــد برلمانيــون أصغــر مــن 30 ســنة فــي أكثــر مــن %80 مــن الغــرف الأولــى لبرلمانــات 

العالــم12، وبحســب معطيــات الاتحــاد البرلمانــي الدولــي فــإن الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــين 20 

ــه مــن  ــا، لأن ــم، لكــن هــذا المؤشــر قــد يكــون تضليليًّ ــواب العال و 44 ســنة لا يمثلــون ســوى %26 مــن ن

غيــر المعقــول أن نضــع فــي خانــة الشــباب مــن تجــاوز ســن الأربعــين، كمــا تظُهِــر الإحصــاءات المتعلقــة 

بالنــواب الشــباب عبــر العالــم، والتــي تعــرف تذبذبـًـا واضحًــا تبعًــا لتغييــر عتبــة الســن، كمــا هــو الحــال 

ــا فــي  تمثيليــة الشــباب بالبرلمــان اعتمــاداً علــى عتبــة  بالنســبة للمغــرب، الــذي يحتــل المرتبــة 63 عالميًّ

45 ســنة كحــد أقصــى، غيــر أنــه بالاســتناد إلــى عتبــة 40 ســنة يتراجــع ترتيــب المغــرب ليحتــل المرتبــة 

ــي  ــي التمكــين السياس ــة ف ــة المغربي ــث عــن التجرب ــا للحدي ــي13. وهــذا يقودن ــد الدول ــى الصعي 67 عل

للشــباب ومــدى اســتجابتها للالتزامــات الدوليــة وللأولويــات الوطنيــة بهــذا الخصــوص، فــي ظــل دســتور 

جديــد يرتكــز علــى المشــاركة وعلــى منــح موقــع متقــدم للشــباب فــي منظومــة التدبيــر العمومــي.

2. 2. المطلب الثاني: تحولات المشاركة السياسية للشباب بالمغرب ومآلاتها
 عرفــت الديناميــة السياســية للشــباب تفاوتــات متباينــة فــي مختلــف مراحــل التطــور السياســي 

للمغــرب بعــد الاســتقلال، فعلــى الرغــم مــن الإســهام الفعلــي لهــذه الفئة فــي تحريــك المجال السياســي 

والانتخابــي فــإن وجــود الشــباب فــي المؤسســات التمثيليــة ظــل متواضعًــا، الأمــر الــذي اســتوجب ســن 

تدابيــر جديــدة فــي ضــوء التوجهــات الدســتورية والالتزامــات الدوليــة والتبعــات الناجمــة عــن إقصــاء 

ــر  ــد التدبي ــا لم ــا يؤهله ــة م ــن المواطن ــاءة وحس ــن الكف ــك م ــي تمل ــدة الت ــة الجدي ــال الاجتماعي الأجي

العمومــي بخبــرات نوعيــة.

ومــع بدايــة الألفيــة، وفــي خضــم تحــول سياســي تفاعلــت فيــه ديناميتــين أساســيتين: إرادة ملكيــة 

بتوســيع مجــالات المشــاركة فــي تدبيــر الشــأن العــام، وديناميــة التنــاوب التوافقــي، فقــد تبلــور مفهــوم 

التمكــين السياســي انطلاقـًـا مــن عــدة خطــب ملكيــة ومبــادرات حكوميــة، مثــل الاستشــارة الوطنيــة 

الأولــى التــي أطلقتهــا وزارة الشــباب والرياضــة عــام 2001م و2002م، وأســوة ببعــض النظــم الديموقراطية 

12   المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والمســاعدة الانتخابيــة. )يونيــو، 2017(. المشــاركة السياســية للشــباب. ســتوكهولم، 
ص. 2.

13   Union interparlementaire. )2016(. La représentation des jeunes dans les parlements nationaux. Genève, pp. 27-29.
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تبنــى المغــرب آليــة الكوتــا بمنــح المــرأة حصــة مــن 30 مقعــدًا فــي مجلــس النــواب14، ويؤشــر هــذا التحول 

إلــى بدايــة الاقتنــاع بــدور التشــريع فــي تصحيــح اختــلالات المشــاركة السياســية فــي اتجــاه اســتيعابها 

لمختلــف التعبيــرات الاجتماعيــة، مــن خــلال التدخــل لفــرض مقاربــة النــوع فــي العمليــة الانتخابيــة عــن 

طريــق تعزيــز المشــاركة السياســية لفئــات معينــة مــن المجتمــع كالشــباب والمــرأة15.

ــع  ــة للرف ــر فعال ــرار تدابي ــوص إق ــام 2002م بخص ــادرة ع ــدة الص ــات الأمم المتح ــع توصي ــلًا م وتفاع

ــر( مــن الســنة نفســها  ــون الأول )ديســمبر / دجنب مــن مشــاركة الشــباب فقــد التــزم المغــرب فــي كان

بتخفيــض ســن التصويــت إلــى 18 ســنة، لكــن هــذا القــرار لــم يغيــر الكثيــر فــي المشــهد السياســي، 

حيــث لــم تتخــط نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات التشــريعية لشــهر أيلــول )ســبتمبر / شــتنبر( عــام 

2002م عتبــة %50 إلا بقليــل، فبالرغــم مــن تقلــب موازيــن القــوى السياســية ودخــول تيــارات سياســية 

كانــت تقــود الشــارع فإنهــا لــم تغيــر الشــيء الكثيــر فــي الســاحة ولــم تحقــق الاكتســاح الانتخابــي 

الــذي كانــت تتوهمــه، فتبعًــا للإحصــاءات الرســمية فــإن أقــوى حــزب سياســي لــم يحصــل فــي هــذا 

الاقتــراع إلا علــى %10 مــن مجمــوع عــدد الناخبــين16.

وفــي ظــل هــذا الواقــع، ظــل رهــان العدالــة التمثيليــة حاضــراً فــي الخطــاب الرســمي، حيــث دعــا 

جلالــة الملــك فــي خطابــه أمــام البرلمــان عــام 2008م إلــى تقليــص ســن الترشــيح، غيــر أن هــذا الإجــراء 

لــم يســهم فــي الرفــع مــن نســبة المشــاركة السياســية فــي الانتخابــات التشــريعية عــام 2009م، حيــث 

ــت 37%  ــراع بعــد أن صوت ــق الاقت ــي مكثــف كاد أن يتحــول إلــى مقاطعــة لصنادي لوحــظ عــزوف انتخاب

فقــط مــن الهيئــة الناخبــة. وهــذا العــزوف يمكــن اعتبــاره أيضًــا نوعًــا مــن أنــواع الاحتجــاج الســلبي على 

َـــعُد الشــباب يؤمنــون به17. نســق لــم ي

وفــي تقريرهــا الصــادر عــام 2010م حــول النهــوض بفــرص مشــاركة الشــباب، وقفــت وزارة الشــبيبة 

والرياضــة علــى طبيعــة العــروض المقدمــة للشــباب مؤكــدة علــى متطلبــات تمكينهــم سياســيًّا، ولإغناء 

الرؤيــة حــول هــذا الرهــان فقــد تم تنظيــم 16 ملتقــى جهويًّــا شــارك فيهــا مــا يناهــز 4500 شــاب وشــابة 

لاســتعراض ومناقشــة احتياجــات الشــباب، توُِّجــت بعقــد المناظــرة الأولــى حــول الشــباب فــي أيــار )مايــو 

ــى 700 شــاب وشــابة خرجــت بمجموعــة مــن  ــد عل / مــاي( عــام 2011م، والتــي تميــزت بمشــاركة مــا يزي

التوصيــات لتعزيــز التأثيــر الشــبابي فــي القــرار العمومــي. وفــي مرحلــة ثانيــة، وبعــد التحــولات التــي 

ترتبــت عــن الربيــع العربــي، كصــدور دســتور جديــد وتشــكيل حكومــة جديــدة، عُقــدت مشــاورات وطنيــة 

جديــدة فــي إطــار الحــوار الوطنــي للشــباب المنظــم بتاريــخ 22 أيلــول )ســبتمبر / شــتنبر( عــام 2012م، 

والــذي شــهد مشــاركة وازنــة  مــا يزيــد علــى 27000 شــاب وشــابة مــن مختلــف جهــات المملكــة. 

ولقــد صِيــغ دســتور عــام 2011م فــي ســياق شــبابي بامتيــاز لأن الزخــم الشــعبي الــذي أســس لــه 

وواكبــه كان بتأثيــر مــن الشــباب، ولذلــك فقــط يمثــل إلــى حــد كبيــر مطالــب هــذه الفئــة، حيــث تعــززّ 

ــية، ع. 2،  ــوم السياس ــة العل ــرأة. مجل ــي للم ــين السياس ــة للتمك ــا والمحاصص ــام الكوت ــعاد. )2017(. نظ ــور، س 14   عاش
ــة، ص. 30. ــنة الثاني الس

15   الرحمونــي، خالــد. )2017(. دور التدابيــر التشــريعية فــي التمكــين السياســي للمــرأة بالمغــرب: مســاهمة فــي تقييــم 
تمثيليــة المــرأة مــن خــلال انتخابــات 2011. المجلــة المغربيــة للعلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، ع. 1-2، ص. 17.

16   حمــزاوي، زيــن العابديــن حمــزاوي. )2007(. الأحــزاب وأزمــة الانتقــال الديموقراطــي فــي المغــرب. المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، 
ع. 16، ص. 124.

17   وزارة الشــباب والرياضــة المغربيــة. )2014(. الاســتراتيجية الوطنيــة المندمجــة للشــباب 2015-2030، شــبيبة مواطنــة 
http://www.mjs.gov.ma/sites/default/files/strat- 51، تاريــخ الاطــلاع 15 مــارس، 2021 مــن  مبــادرة ســعيدة ومنفتحــة. ص.
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الإطــار التشــريعي للتمكــين السياســي للشــباب، بالتأكيــد فــي الفصــل الثالــث والثلاثــين علــى ضــرورة 

ــة والثقافيــة والسياســية للبــلاد،  توســيع وتعميــم مشــاركتهم فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصادي

وعلــى تقــديم المســاعدة لأولئــك الذيــن تعترضهــم صعوبة فــي التكيــف المدرســي أو الاجتماعــي أو المهني، 

كمــا تعــززّ الهيــكل المؤسســي الــذي يؤطــر إدمــاج الشــباب فــي الحيــاة العامــة بالتنصيــص علــى إحــداث 

مجلــس استشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي، كهيئــة وطنيــة استشــارية مكلفــة بحمايــة الشــباب 

وتحفيزهــم علــى الانخــراط فــي الحيــاة الوطنيــة، وبــروح المواطنــة المســؤولة18، وبتقــديم اقتراحــات حــول أي 

موضــوع اقتصــادي واجتماعــي وثقافــي يهــم مباشــرة النهــوض بأوضــاع الشــباب والعمــل الجمعــوي19. 

ــاة  ــوج الشــباب للحي ــم ول ــة اســتثنائية لتدعي ــرار آلي ــات، تم إق ــى مســتوى هــذه الرهان وللارتقــاء إل

السياســية والرفــع مــن نســبة وجودهــم فــي المؤسســة التشــريعية، حيــث تم تعديــل القانــون التنظيمي 

ــرة  ــة للدائ ــا المخصص ــن الكوت ــباب ضم ــدًا للش ــين مقع ــن ثلاث ــة م ــص حص ــواب بتخصي ــس الن لمجل

الانتخابيــة الوطنيــة التــي تضــم 90 مقعــدًا، مــع اشــتراط عــدم تجــاوز عتبــة الأربعــين ســنة وتمثيلهــم 

كل جهــات المغــرب20، وهــو المقتضــى الــذي حظــي بموافقــة القضــاء الدســتوري، باعتبــار تحفيــز المشــرع 

إراديًّــا لمترشــحين مــن فئــة عمريــة معينــة يســعى إلــى تحقيــق غايــة دســتورية مقــررة، ويعــد تكريسًــا 

لإحــدى المبــادئ الكبــرى التــي يبنــى عليهــا الدســتور التــي بمراعاتهــا تتحقــق المصلحــة العامــة21.

وفــي خضــم هــذا النفــس الإصلاحــي، تنامــى الإســهام الشــباب فــي مختلــف المجــالات، ومــن ضمنهــا 

المجــال السياســي، ففــي ســياق التحضيــر للانتخابــات الأولــى فــي ظــل الدســتور الجديــد لُوحــظ تصاعــد 

ــية  ــزاب السياس ــى الأح ــاء إل ــبة الانتم ــاع نس ــي ارتف ــك ف ــى ذل ــباب، وتجل ــدى الش ــي ل ــس السياس الح

ــار  ــي إط ــم أو ف ــين لأحزابه ــات كمراقب ــة الانتخاب ــع ومراقب ــي تتب ــة، وف ــح المحلي ــن اللوائ ــود ضم والوج

الملاحظــة المســتقلة، مــع وجــود تباينــات فــي إيقــاع ومــدى هــذه الديناميــة التــي لــم تشــمل بالقــدر 

الكافــي شــباب العالــم القــروي22، لكــن نتائــج انتخابــات 25 تشــرين الثانــي )نوفمبــر / نونبــر( عــام 2012م 

لــم تعكــس هــذا الحــراك، إذ اســتمر ضعــف تمثيليــة الشــباب فــي مجلــس النــواب بحكــم اســتمرار ترؤس 

الشــيوخ للوائــح الانتخابيــة مقابــل تذييــل الشــباب فــي رتــب متدنيــة لمجــرد التماهــي مــع اســتحقاقات 

المرحلــة.

وبــدلًا مــن ســن تدابيــر أخــرى تعويضيــة، فقــد طغــى التوجــه نحــو إلغــاء كوتــا الشــباب لــولا ترافــع 

شــبيبات الأحــزاب والبرلمانيــين الشــباب لــدى زعمــاء الأحــزاب ولــدى رئيــس الحكومــة، وهــو الضغــط الــذي 

أثمــر الإبقــاء علــى »حصــة« الشــباب فــي الانتخابــات التشــريعية عــام 2016م، وهــي الانتخابــات التــي 

لــم تخــرج عــن ســابقتها مــن حيــث نســبة تمثيــل هــذه الفئــة، فــإذا مــا تجاوزنــا كوتــا الثلاثــين مقعــدًا 

- التــي تضمــن الولــوج الآلــي - فــإن الأرقــام تبــين ضعــف ولــوج الشــباب عبــر اللوائــح المحليــة، حيــث 

صُنِّــف المغــرب عــام 2016م فــي المرتبــة 120 مــن أصــل 183 بلــدًا فــي مؤشــر تنمية الشــباب23، وجــاء خلف 

18   دستور المملكة المغربية. )2011(. الفصل 170.
19   المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المغربــي. )2018(. مبــادرة وطنيــة جديــدة مندمجــة لفائــدة الشــباب المغربــي، 

تقريــر، إحالــة ذاتيــة رقــم 13/2018، الربــاط، ص. 15.
20   المــــــادة 23 مــن القانــون التنظيمــي المغربــي رقــم 11-27 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 165-11-1 صــادر 

فــي 16 مــن ذي القعــدة 1432 )14 أكتوبــر، 2011( المتعلــق بمجلــس النــواب.
ــخ 17  ــدد 5987 بتاري ــمية ع ــدة رس ــر 2011، جري ــخ 13 أكتوب ــم 2011/817 بتاري ــي  رق ــتوري المغرب ــس الدس ــرار المجل 21   ق

ــر 2011. أكتوب
22   وزارة الشباب والرياضة المغربية. مرجع سابق.

23   Commonwealth Secretariat. )2016( Global Youth Development Index and Report 2016. p.124.
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غالبيــة دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ذات الدخــل المتوســط ومنهــا الأردن فــي المرتبــة 

114 وتونــس فــي المرتبــة 110 ولبنــان فــي المرتبــة 76، ويســمح هــذا المؤشــر بإجــراء مقارنــات بــين الــدول 

وقيــاس التطــور المســجل فــي خمس مجــالات أساســية مــن ضمنهــا المشــاركة السياســية، ويعكس هذا 

التصنيــف حاجــة المغــرب إلــى مبــادرات أكثــر فعاليــة لتحســين مؤشــرات مشــاركة الشــباب وانخراطهم 

فــي الحيــاة العامــة وخلــق فــرص جديــدة لإيصــال أصواتهــم علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي والمحلــي24.

وعلــى المســتوى الترابــي، عملــت القوانــين التنظيميــة للجماعــات الترابيــة الصــادرة عــام 2015م علــى 

تعزيــز  إشــراك الشــباب، بالتنصيــص علــى إحــداث هيئــات استشــارية لتمثيــل المجتمــع المدنــي، كالهيئــة 

المكلفــة بدراســة وتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع التي تشــمل جميــع الجماعات 

الترابيــة، وهيئــات أخــرى تقتصــر علــى الجهــات يبــرز فيهــا بشــكل واضــح حضــور الشــباب مثــل الهيئــة 

الاستشــارية المختصــة بدراســة القضايــا المتعلقــة باهتمامــات الشــباب  والهيئــة الاستشــارية المكلفــة 

بتأطيــر العلاقــة مــع الفاعلــين الاقتصاديــين بالجهــة التــي تهتــم بدراســة القضايــا الجهويــة ذات الطابــع 

الاقتصــادي، وعلــى الرغــم مــن التفــاوت المســجل فــي تجســيد هــذه الآليــات بحكــم التبايــن فــي معاييــر 

التمثيليــة والقــدرة الترافعيــة وطبيعــة التوافقــات داخــل المجالــس المنتخبــة، فــإن هــذه الهيــآت تشــكل 

ــات  ــي مــن موقــع الاستشــارة، الأمرنفســه بالنســبة للآلي ــر التراب فرصــة لإشــراك الشــباب فــي التدبي

التشــاركية للحــوار والتشــاور بخلــق مجالــس للمجتمــع المدنــي ومجالــس  جماعيــة للشــباب شــكلت 

ــات  ــات لتطلع ــة وللإنص ــؤولية الجماعي ــى المس ــرن عل ــاراً للتم ــة إط ــات الترابي ــن الجماع ــد م ــي العدي ف

الشــباب. 

وفــي ســياق التمهيــد لانتخابــات عــام 2021م تم التخلــي عــن الكوتــا المخصصــة للشــباب التــي أضيفت 

ــون التنظيمــي لمجلــس النــواب علــى اســتبدال اللائحــة  للحصــة المخصصــة للنســاء، بحيــث نــص القان

الوطنيــة بلوائــح جهويــة مخصصــة للنســاء، وتم توزيــع المقاعــد التســعين المخصصــة للائحــة الوطنيــة 

علــى الجهــات الاثنتــي عشــرة بحســب الــوزن الديموغرافــي لــكل جهــة25، وعلــى الرغم مــن ارتفــاع دينامية 

الترشــيح الشــباب حيــث إن الترشــيحات تجــاوزت مــا كانــت تســمح بــه لائحــة الشــباب الخاصــة التــي 

لــم يعمــل بهــا خــلال هــذه الاســتحقاقات26، فــإن النتائــج أفــرزت تراجــع تمثيــل الشــباب بمجلــس النــواب 

حيــث انتقلــت نســبة البرلمانيــين أقــل مــن 35 ســنة مــن %10 تقريبًــا عــام 2016م إلــى حوالــي %8 عقــب 

اقتــراع 8 أيلــول )ســبتمبر / شــتنبر( 2021م27، فــي ظــل إحجــام جــل الأحــزاب عــن ترشــيح الشــباب علــى 

رأس اللوائــح بالدوائــر الانتخابيــة التــي تمنــح حظوظًــا أقــوى للفــوز.

ولكــن، علــى خــلاف ذلــك، فقــد شــهدت الانتخابــات المحليــة ديناميــة شــبابية مهمــة أفــرزت انتقــال 

نســبة الشــباب البالغــين بعمــر 35 ســنة فأقــل بالمجالــس الجهويــة مــن حوالــي %10 إلــى أكثــر مــن 12%، 

ــي والوجــود فــي مناصــب  مــع تمكــن عــدد مهــم مــن الكفــاءات الشــابة مــن تصــدر المشــهد التمثيل

المســؤولية الانتدابيــة، ومــن شــأن نجــاح هــؤلاء فــي التدبيــر، وفــي الحفــاظ علــى ترابطاتهــم السياســية 

24   منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. )2017(. مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة العامــة فــي الأردن والمغــرب وتونــس. 
برنامــج الحوكمــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا، ص. 4.

25   المــادة الأولــى مــن القانــون التنظيمــي المغربــي رقــم 04.21 القاضــي بتغييــر القانــون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلــق 
بمجلــس النــواب، جريــدة رســمية عــدد 6987، 5 شــوال 1442)17 مــاي 2021(، ص. 3405.

26   التايــدي، مــريم. )5 ســبتمبر، 2021(. المرشــحون الشــباب بانتخابــات المغــرب.. طــرح جديــد وســط البرامــج التقليديــة. 
https://bit.ly/3IIrl4s موقــع الجزيــرة، تاريــخ الاطــلاع 12 نوفمبــر، 2021 مــن

ــلاع 12  ــخ الاط ــات، تاري ــة الانتخاب ــة. بواب ــات العمري ــب الفئ ــين حس ــع البرلماني ــة. )2021(. توزي ــة المغربي 27   وزارة الداخلي
https://bit.ly/3pMbTLN نوفمبــر، 2021 مــن

عبد الرفيع زعنون
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ــس  ــبيب« المجال ــي »تش ــهم ف ــة، وأن يس ــى السياس ــباب عل ــب الش ــن طل ــف م ــة أن يضاع والاجتماعي

المحليــة المنتخبــة ومدِّهــا بطاقــات تدبيريــة جديــدة متمرســة فــي المجــالات المهنيــة والجمعويــة.

ونشــير كذلــك إلــى اســتمرار بعــض الإجــراءات ذات الطابــع التقنــي أو المســطري، ولكــن لهــا حمولــة 

تفضيليــة لفائــدة الشــباب فــي ظــل التحــولات الجاريــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بمعيــار الحســم فــي حــال 

ــد تم  ــناً فق ــر س ــو الأكب ــار العض ــاد معي ــدل اعتم ــة، فب ــاكل الجماع ــاب هي ــد انتخ ــوات عن ــادل الأص تع

الارتــكاز علــى الأصغــر ســناً. صحيــح إنــه إجــراء شــكلي فــي ظاهــره، لكــن مفعولــه قــد يكــون مؤثــراً 

ــاج  ــة نت ــرؤس بعــض المجالــس الجماعي ــد مــن الشــباب مــن ت فــي بعــض الســياقات، حيــث تمكــن العدي

احتــدام التنافــس بــين »المتباريــن الكبــار« عقــب انتخابــات عــام 2021م.

ــرب  ــباب بالمغ ــية للش ــاركة السياس ــف المش ــات ضع ــي: خلفي ــث الثان 3. المبح
ــن  ــل التمك ومداخ

ــر الراميــة لتوســيع المشــهد السياســي عــن تمكــين فعلــي لفئــة الشــباب مــن  ــم تســفر التدابي ل

الولــوج للمجــال العــام، فعلــى الرغــم مــن بعــض الثمــار الإيجابيــة لتجربــة الكوتــا فإنهــا ظلــت قاصــرة 

عــن تشــبيب المشــهد التمثيلــي نتــاج عوامــل متعــددة ذات امتــدادات سياســية وسوســيولوجية )المطلب 

الأول(، هــذا المــآل كانــت لــه تكلفــة ديموقراطيــة وتنمويــة ثقيلــة للغايــة أصبحــت تفــرض ســن تدابيــر 

جديــدة ضمــن خطــة شــاملة تدمــج الأبعــاد التشــريعية بالسياســية بالتواصليــة، فــي أفــق منــح موقــع 

الصــدارة للشــباب فــي بنيــة المؤسســات التمثيليــة وفــي أجنــدة السياســات العموميــة )المطلــب الثاني(.

3. 1. المطلب الأول: حدود وعوامل ضعف المشاركة السياسية للشباب بالمغرب
تظهــر القــراءة الكميــة لنتائــج الانتخابــات الإســهام النســبي لنظــام الكوتــا الموجــه للشــباب فــي 

الرفــع مــن نســبة وجودهــم فــي المؤسســة التشــريعية وخاصــة فــي الغرفــة الأولــى، حيــث لــم يكــن 

ــا داخــل مجلــس  بإمــكان الشــباب - فــي إطــار الســياقات الحاليــة - الوجــود بنفــس النســب الموجــودة حاليًّ

النــواب؛ لــولا هــذه الإمكانيــة المرحليــة28، التــي نوّعــت إلــى حــد مــا التركيبــة العمريــة لمجلــس النــواب 

ــة بالمراحــل الســابقة التــي كان يهمــين عليهــا بشــكل كلــي »شــيوخ  ــي الشــباب مقارن لتشــمل ممثل

ــات«. الانتخاب

وإذا تجاوزنــا الإشــكالات المتعلقــة بتحديــد العتبــة الزمنيــة لمرحلــة الشــباب، يُمكــن القــول إن التحســن 

النســبي فــي تمثيليــة الشــباب بالبرلمــان قــد أســهم فــي إيجــاد ديناميــة لافتــة، مــن حيــث تعزيــز جاذبيــة  

ــة، ونقــل  ــة ثقافتهــم القانوني ــب وظيفتهــا مــن اهتمامــات الشــباب وتغذي ــة وتقري المؤسســة البرلماني

ــتمر  ــل المس ــم، والعم ــة والتقيي ــريع والرقاب ــار أدوار التش ــي إط ــريعية ف ــة التش ــم للمؤسس مطالبه

داخــل اللجــان وفــي الفضــاء العــام، حيــث أســهم الشــباب الممثلــون بمجلــس النــواب فــي إغنــاء النقــاش 

ــة  ــج الإعلامي ــي البرام ــم ف ــل أحزابه ــلال تمثي ــن خ ــي وم ــل الاجتماع ــات التواص ــر منص ــي عب العموم

المتصلــة بمناقشــة قضايــا الســاعة، وفــي دعــم ومواكبــة الجمعيــات التــي ينتمــون لهــا أو الموجــودة فــي 

مناطــق تأثيرهــم.

إضافــة إلــى العمــل الفــردي، فقــد تم تســجيل بــوادر للعمــل الجماعــي بالمشــاركة فــي فعاليــات دوليــة 

28   خيــي، أســامة. )29 ســبتمبر، 2016(. التمكــين السياســي للشــباب والنســاء عبــر اللوائــح الوطنيــة أحــدث ديناميــة 
.https://bit.ly/3bAelPU جديــدة داخــل مجلــس النــواب. أحــداث أنفــو، تاريــخ الاطــلاع 12 مــارس، 2021 مــن

التمكين السياسي للشباب في المغرب: بين التدابير التشريعية والممارسة السياسية
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ووطنيــة فــي إطــار الجمعيــة المغربيــة للشــباب البرلمانيــين، والتــي أســهمت فــي مواكبــة عــدة مبــادرات 

ــي  ــار يحاك ــان كإط ــع لج ــى أرب ــون عل ــدًا يتوزع ــن 250 مقع ــف م ــباب يتأل ــي للش ــان مغرب ــداث برلم كإح

عمــل البرلمــان، ويســتهدف تشــجيع مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة السياســية وتعزيــز إســهامهم فــي 

النقــاش العمومــي عبــر اعتمــاد آليــة الحــوار، والمبــادئ الديموقراطيــة فــي الاختيــار، فقــد تم انتقــاء الأعضــاء 

بعــد ترشــيحات اشــتُرِط فيهــا إلــى جانــب الســن عــدم الانتمــاء لحــزب معــين لضمــان اســتهداف الفئــة 

غيــر المنتميــة، مــع تنظيــم النقاشــات ضمــن دورة تشــريعية تمتــد لســبعة أيــام يســبقها يومــان مــن 

التدريــب علــى آليــات العمــل البرلمانــي29.

ــذ  ــف مناف ــي مختل ــباب ف ــود الش ــم وج ــي دع ــا ف ــى الكوت ــه عل ــن في ــذي كان يرُاه ــت ال ــي الوق وف

ــة المتوخــاة منهــا، فــي ظــل  ــات الديموقراطي ــق الرهان ــم تســهم فــي تحقي العمــل السياســي، فإنهــا ل

تصلــب الآلــة الحزبيــة واســتمرار ضعــف وجــود الشــباب فــي هيــاكل الأحــزاب، بــل حتــى التنظيميــات 

ــباب  ــرة الش ــم بفت ــخاص لا تربطه ــزاب أش ــن الأح ــر م ــي الكثي ــا ف ــيطر عليه ــح يس ــبابية أصب الش

ورهاناتهــا أيــة صلــة، وهــو مــا يعنــي وجــود مفارقــة صارخــة بــين توجــه تشــريعي لتشــبيب المشــهد 

التمثيلــي وبــين تزايــد ســطوة »الشــيوخ« علــى القــرار الحزبــي، وفــي ظــل هــذه البيئــة فقــد أصبحــت 

ــي. ــع الانتخاب ــس الري ــذاً لتكري ــا منف الكوت

ــا علــى الخلفيــات التاريخيــة لتهميــش الشــباب سياســيًّا، بحكــم احتــكار  وهــذا التمظهــر، يحيلن

ــي  ــاح الوطن ــه الكف ــغ في ــكل مبال ــتثمروا بش ــا اس ــن طالم ــي الذي ــل الحزب ــين للفع ــاء المؤسس الآب

ــة علــى إرث الحــزب  ــق الوصاي ــد، مــن منطل ــذي خاضــوه لمنــع كل منافســة للجيــل الجدي والسياســي ال

والوفــاء لمرجعيتــه وماضيــه النضالــي، وهــو مــا يســتبطن عــدم الاقتنــاع بأهليــة الشــباب لحمل المشــعل، 

وحتــى لــو أعطيــت لهــم بعــض الفــرص فتحــت  وصايــة شــيوخ الحــزب، الذيــن  كمــا يوزعــون التزكيــات 

فهــم يوزعــون التوجيهــات وخريطــة العمــل، وهنــا تصبــح التشــكيلات السياســية تســير علــى نهــج 

الزوايــا فــي إعمــال منطــق الشــيخ والمريــد، بحيــث يصبــح المــرور إلــى التمثيليــة التنظيميــة والانتدابيــة 

يتوقــف علــى رضــى زعمــاء الأحــزاب وليــس علــى الحنكــة التدبيريــة والسياســية.

ولكــن فــي المقابــل ثمــة عوامــل سياســية أخــرى ترتبــط بالشــباب، مــن حيــث  محدوديــة  الاهتمــام 

ــية  ــزاب السياس ــي الأح ــم ف ــة وانخراطه ــات التمثيلي ــي المؤسس ــم ف ــف ثقته ــام، وضع ــأن الع بالش

ــزاب  ــاكل الأح ــي هي ــباب ف ــن الش ــل م ــدد قلي ــود ع ــي، لأن وج ــرار الحزب ــي الق ــم ف ــن تأثيره ــد م ــا يح م

ــد دوران النخــب،  ــي ولتجدي ــر فــي القــرار الحزب لا يمنحهــم القــوة الضاغطــة والترافعيــة الكافيــة للتأثي

ــال  ــي »أعم ــم ف ــا يوظفونه ــا م ــن غالبً ــة« الذي ــي السياس ــد »محترف ــائغة بي ــة س ــم لقم ــا يجعله م

ــة  ــش الحمل ــى هام ــعارات عل ــدح بالش ــات والص ــع اللافت ــورات ورف ــع المنش ــية« بتوزي ــخرة السياس الس

الانتخابيــة و«اللقــاءات التواصليــة«، وهــي مشــاهد غالبًــا مــا يكــون لهــا تأثيــر ســلبي بليــغ فــي تنفيــر 

الشــباب مــن العمــل السياســي.

وهــذا التحليــل يقودنــا إلــى مناقشــة عوامــل ذات جــذور سوســيولوجية تتمثــل فــي هيمنــة عقليــة 

الشــيوخ التــي تربــط النضــج السياســي والفكــري ببلــوغ عتبــة عمريــة معينــة تخــوّل صاحبهــا »إنتــاج 

المعنــى السياســي« والقــدرة علــى التصــرف والتدبيــر، وهــو تصــور اســتعلائي يوحــي بممارســة نــوع مــن 

الســلطة الأبويــة التــي تنتظــر مــن الشــباب التشــبع بقيــم الرزانــة والنضــج والحكمــة حتــى يكونــوا 

مؤهلــين لتمثيــل الأمــة. ويرتبــط هــذا التصــور ببعــض ترســبات النظــام الأبــوي القائــم علــى تفضيــل 

29   المركز الدولي للقوانين غير الربحية )ICNL(. )2020(. دليل المشاركة العامة الفاعلة للشباب، ص. 12.

عبد الرفيع زعنون
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الذكــور والأكبــر ســناً واســتغلال القرابــة وأخلاقياتهــا واصطلاحاتهــا لتشــريع الســيطرة القائمــة علــى 

ــام  ــلكيات للنظ ــا لمس ــباب - وفقً ــى الش ــث يبق ــتها30، بحي ــر ومأسس ــي والعم ــوع الاجتماع ــس الن أس

البطريركــي - غيــر قادريــن علــى القيــادة بحكــم الســن، بغــض النظــر عــن الكفــاءة والقــدرة والخبــرات 

والمعرفــة31.

وإن التقــدم الحاصــل فــي تجســيد الحداثــة السياســية هــو عبــارة عــن شــجرة تخفــي غابــة الثقافــة 

ــاة العامــة، وفــي ظــل اســتمرار  البطريركيــة والتــي لازالــت تضــرب بأطنابهــا فــي شــتى واجهــات الحي

ــة علــى المؤسســات السياســية والحزبيــة،  تمظهــرات هــذا النــزوع الوصائــي وســيطرة النخبــة التقليدي

ــا32. وهــذا  ويمكــن القــول إن مــا يجــري مــن مبــادرات لتدعيــم دور الشــباب هــو اســتهداف وليــس تمكينً

الإشــكال يأخــذ أبعــاداً عميقــة علــى المســتوى المحلــي باســتحضار موقــع الأعيــان فــي منظومــة التدبيــر 

ــة  ــة والانتدابي ــكار بعضهــم للمســؤولية فــي مختلــف مســتوياتها التنظيمي ــي، مــن خــلال احت التراب

ــتمر  ــدي المس ــه، والتص ــن خلف ــه ولا م ــين يدي ــن ب ــة م ــه المنافس ــوظ لا تنال ــي محف ــا إرث عائل وكأنه

ــا يشــبه  ــى م ــة إل ــد يتحــول فــي ســياقات معين ــذي ق ــة دون مزاحمــة الشــباب لنفوذهــم، ال للحيلول

ــم  ــب الناع ــارة أو الترهي ــج ت ــب الف ــرق الترغي ــف ط ــا بمختل ــن حماه ــذودون ع ــية« ي ــات سياس »إقطاع

ــاراتٍ أخــرى. ت

وإن »كوتــا« الشــباب كإجــراء تمييــزي مؤقــت يمكــن أن يســهم فــي إغنــاء المشــهد التمثيلــي بوجــوه 

شــابة طموحــة وفــي تعزيــز ثقــة الشــباب فــي المؤسســات الرســمية، لكــن المشــكلة تكمــن فــي جعــل 

ــم  ــة وجوده ــى لتقوي ــة المثل ــباب والطريق ــية للش ــة السياس ــز التمثيلي ــد لتعزي ــل الوحي ــا المدخ الكوت

بالمؤسســات التمثيليــة،  وهــذا التصــور يناقــض الرؤيــة الدســتورية ويتناقــض حتــى مــع الغايــة مــن إقــرار 

منطــق المحاصصــة كإجــراء تحفيــزي انتقالــي، بــدل أن تتحــول إلــى منفــذ لتغلغــل الريــع السياســي، حيث 

تعاملــت معهــا عــدة أحــزاب بطريقــة غيــر ديمقراطيــة، كأداة لترقيــة أشــخاص معينــين وإزاحــة آخريــن، 

أو إدمــاج الغاضبــين بكيفيــة تضمــن الــولاء والتقــرب وفقًــا للخصوصيــات العائليــة والشــخصية علــى 

حســاب رهانــات الدمقرطــة وتدعيــم انفتــاح المشــهد التمثيلــي والسياســي.

وبعبــارة أخــرى، يمكــن القــول إن جــزءًا مــن معضلــة المشــاركة السياســية بالمغــرب يرتبــط ب«العــزوف 

ــا بشــكل يعُاكــس الإصلاحــات  الانتخابــي«، حيــث عــرف معــدل المشــاركة فــي الانتخابــات تراجعًــا تدريجيًّ

ــة  ــد المنظوم ــص تجدي ــا يخ ــين فيم ــب الفاعل ــية ومطال ــات السياس ــقف الرهان ــاع س ــة وارتف الجاري

السياســية، مــا يطــرح أســئلة مؤرقــة حــول محدوديــة العــرض السياســي33. ومــن شــأن تقــديم عــرض 

سياســي متجــدد وذي مصداقيــة ومرتكــز علــى أدوات التواصــل الملائمــة أن يفتــح البــاب أمــام أشــكال 

جديــدة لانخــراط الشــباب، مــع العمــل علــى تعزيــز هــذا العــرض مــن خــلال تحســن تمثيليــة المجتمــع داخل 

ــات  ــن إصلاح ــين س ــات يتع ــذه الرهان ــق ه ــباب34. ولتحقي ــة الش ــيما تمثيلي ــة، لا س ــات المنتخب المؤسس

جديــدة تســمح بمواجهــة الإكراهــات الحقيقيــة التــي تواجــه هــذه الفئــة فــي مختلــف تجلياتهــا وأبعادهــا 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة.

30   Joseph, S. )1993(. Gender and relationality among Arab families in Lebanon. Feminist Studies, 19)3(, 465-486.
31   أدریانا، قبیعة؛ وآخرون. )2016(. قاموس الجندر. ترجمة جورج فریجي، مركز دعم لبنان، بيروت، ص. 74.

32   ألغاراتي، مراد. مرجع سابق، ص. 24.
33   Zerhouni, S. )2017(. Explaining Youth Participation and Non-Participation in Morocco.  Istituto Affari Internazi-
onali )IAI(, Roma, p.17.

34   المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي. مرجع سابق، ص. 46.
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3. 2. المطلــب الثانــي: مداخــل التمكــن السياســي للشــباب بالمغــرب فــي ظــل التحولات 
الجارية

علــى الرغــم مــن الإصلاحــات القانونيــة والسياســية المتواصلــة فــإن وجــود الشــباب ضمــن المشــهد 

المؤسســاتي والتمثيلــي ظــل محــدوداً، وهــو مــا يطــرح علــى المحــك محدوديــة التدابيــر المتخــذة لتعزيــز 

ــذي  ــة المعمــول بهــا فــي التمكــين السياســي للشــباب، وال ــار المقارب المشــاركة السياســية وضعــف آث

ــا  ــن أدوات وم ــه م ــا يحرك ــي وم ــهد السياس ــدد المش ــاح وتج ــدى انفت ــاس م ــي لقي ــر الحقيق ــد المؤش يعُ

ينجــم عنــه مــن مؤسســات تمثيليــة، مــن المفتــرض أن تعكــس الثــراء والتحــول الــذي يطبــع التركيبــة 

ــلاد ورهاناتهــا. الســكانية للب

وإن التمكــين السياســي ليــس مجــرد إجــراءات معزولــة أو مقتضيــات تشــريعية اســتثنائية، بــل هــو 

رهــان إســتراتيجي يتعــين أن يوُجــه منظومــة التمثيــل والمســؤولية بالمغــرب فــي المراحــل القائمــة، فــي 

ظــل متغيــرات دوليــة ووطنيــة أصبحــت تفــرض إدمــاج الشــباب فــي صلــب العمليــة السياســية فــي 

مختلــف تجلياتهــا ومســتوياتها، علــى اعتبــار أنهــم الفئــة المهيمنــة فــي المجتمــع والأكثــر تضــرراً مــن 

المشــاكل القائمــة، والأقــدر علــى إعــادة توجيــه القــرار العمومــي ليخــدم الشــرائح الاجتماعيــة الواســعة 

فــي أفــق تحقيــق العدالــة والمســاواة والحريــة بــين مختلــف الأجيــال والفئــات.

ووفقًــا لهــذا المنظــور، يجــب النظــر للمشــاركة السياســية مــن عــدة زوايــا متكاملــة حتــى تســعف 

فــي ربــح رهانــات التحــول الديموقراطــي، علــى اعتبــار أن المشــاركة السياســية هــي فــي نفــس الوقــت 

ــي  ــاتية، وه ــريعية والمؤسس ــات التش ــة الإصلاح ــية ولفعالي ــة السياس ــور الممارس ــة لتط ــرآة عاكس م

ــب  ــادلات التنخي ــح مع ــة وتصحي ــن والدول ــين المواط ــة ب ــة الثق ــة، ولتنمي ــيد المواطن ــك أداة  لتجس كذل

ــب  ــك يج ــة، ولذل ــا المختلف ــا رهاناته ــدة له ــة جدي ــة لمرحل ــب قديم ــادة نخ ــل قي ــة بفع ــي المختل السياس

ــة35. ــة ومجدي ــدة حتــى تكــون فعال ــر مداخــل جدي تدعيــم المشــاركة السياســية عب

ــة  ــارج منظوم ــن خ ــرة م ــذه الم ــن ه ــوة، لك ــا بق ــا زال مطروحً ــي م ــين القانون ــل التمك ــل مدخ ولع

المحاصصــة المقيتــة، بحكــم مخاطــر تشــكل جيــوب الريــع السياســي كمــا أرهصــت لذلــك تجربــة الكوتــا 

السياســية فــي المراحــل الســابقة، وذلــك مــن خــلال ســن إجــراءات تصحيحيــة ذات أثــر مســتدام مــن 

ــز  ــر تعزي ــة ككل، عب ــة الديموقراطي ــي العملي ــة وف ــات المنتخب ــي المؤسس ــة ف ــترجاع الثق ــأنها اس ش

المنظومــة الوطنيــة للنزاهــة وضمــان شــفافية وســلامة العمليــات الانتخابيــة وإيجــاد آليــات للرفــع مــن 

مشــاركة وتمثيليــة الشــباب والنســاء ســواء فــي الهيئــات التقريريــة للأحــزاب أو فــي الهيئــات المنتخبة36.

ــة  ــات الخاص ــة المقتضي ــية، بمراجع ــزاب السياس ــون الأح ــل قان ــين تعدي ــتوى الأول يتع ــى المس وعل

ــرط  ــة كش ــؤوليات الحزبي ــاكل والمس ــف الهي ــي مختل ــباب ف ــاج الش ــوع وإدم ــة الن ــتحضار مقارب باس

للحصــول علــى الدعــم، مــع تعديــل بعــض مقتضيــات الأنظمــة الداخليــة لمجلســي البرلمــان لتســتوعب 

انشــغالات الشــباب، مــن خــلال خلــق لجــان خاصــة مكلفــة بمعالجــة اهتمامــات الشــباب والتشــاور مــع 

ــة37. ــذه الفئ ــة له ــة الموجه ــات العمومي ــول السياس ــبابية ح ــات الش المنظم

35   برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي. )2016(. تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام 2016، الشــباب فــي المنطقــة العربيــة: 
آفــاق التنميــة الإنســانية فــي واقــع متغيــر. المكتــب الإقليمــي للــدول العربيــة، نيويــورك، ص. 159.

36   وزارة العــدل والحريــات المغربيــة. )2014(. خطــة العمــل الوطنيــة فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 2017-2014. 
ص. 34.

37   Union interparlementaire )1 avril, 2010(. La participation des jeunes au processus démocratique: résolution 
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وعلــى المســتوى الثانــي، يتوجــب تجــاوز الجانــب الكمــي والعــددي إلــى الفعاليــة والجــودة فــي الأداء، بمــا 

يعــزز مــن مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة السياســية ويعطيهــا مدلــولًا أفضــل38، ومــن بــين الإجــراءات 

التفضيليــة التــي مــن الممكــن أن تســهم فــي تشــبيب المشــهد الانتدابــي يمكــن فــرض وجــود الشــباب 

ــي  ــي ف ــوذج التونس ــهد بالنم ــة نستش ــار المقارن ــي إط ــدم، وف ــب متق ــي ترتي ــة ف ــح المحلي ــي اللوائ ف

انتخابــات تونــس الأخيــرة بحيــث تم اشــتراط ضــم القوائــم الانتخابيــة علــى الأقــل لمرشــح واحــد دون ســن 

الثلاثــين. وإذا كانــت المؤشــرات الخاصــة بالنــوع فــي المجــال السياســي مــا زالــت تســتوجب فــرض الكوتــا 

فيجــب الحــرص علــى تقنينهــا بإدخــال شــرط الســن لضمــان وجــود الشــابات لنــزع فتيــل الريــع وتجنــب 

إيجــاد وضعيــات تمييزيــة بــدون أي رهــان ديموقراطــي.

ــل  ــية تجع ــة وسياس ــياقات اجتماعي ــود لس ــات تع ــط بحيثي ــزوف يرتب ــكاليات الع ــن إش ــزءًا م وإن ج

الشــباب غيــر مكتــرث بمــا يجــري حولــه مــن إصلاحــات، ولذلــك يمكــن بشــكل تجريبــي فــرض إلزاميــة 

المشــاركة الانتخابيــة ضمــن فتــرة محــددة، وتظهــر التجــارب الدوليــة أن فــرض إجباريــة المشــاركة فــي 

ــي تثيرهــا، فإنهــا تســهم فــي إرغــام المواطنــين وخاصــة  ــى الرغــم مــن الإشــكالات الت ــات، عل الانتخاب

الشــباب منهــم علــى التعبيــر عــن رأيهــم بشــكل مؤسســي، ليتحولــوا لاحقًــا إلــى مسيســين ومؤثريــن 

ــاب  ــث الانتخ ــترالي حي ــوذج الأس ــى النم ــير إل ــرس، ونش ــاد والتم ــاج الاعتي ــي نت ــل الانتخاب ــي الحق ف

والتســجيل إجباريــان علــى كل مواطــن بعمــر 18 فمــا فــوق، مــع تتبــع الأمــر بخصــوص فئــة الشــباب، 

ــات الأســترالية بأنشــطة مختلفــة للتأكــد مــن تســجيل الناخبــين الشــباب  ــة الانتخاب ــام لجن ــر قي عب

ــة39.  ــجيلهم محدث ــل تس ــى تفاصي ــاء عل ــرة والإبق ــين لأول م والناخب

ــع الســلطوي« لهــذا الإجــراء يتعــين مصاحبتــه بتدابيــر تواصليــة محفــزة،  وللتخفيــف مــن »الطاب

ــز  ــم عــدة أنشــطة لتحفي ــزام بتنظي ــي واكبــت شــرط الإل ــة الأســترالية الت ــا مــع التجرب ونبقــى دائمً

ــى  ــدارس عل ــل الم ــث تعم ــب« حي ــجل لتنتخ ــبوع س ــل »أس ــية، مث ــاركة السياس ــى المش ــباب عل الش

ــذي  ــق أنشــطة يقودهــا الأقــران، ونشــاط »الأســبوع- صفــر« ال تشــجيع التلاميــذ علــى ذلــك عــن طري

تُتــاح مــن خلالــه للطلبــة فرصــة التســجيل وطــرح الأســئلة حــول التصويــت، إضافــة إلــى دعــم مختلف 

المبــادرات المدنيــة، مثــل مبــادرة »ســجلني« لدعــم الجمعيــات الشــبابية التــي تســعى إلــى تســجيل أكبــر 

عــدد ممكــن مــن الشــباب خــلال عطلــة نهايــة أســبوع واحــدة. ونشــاط »ارقــص وســجل« حيــث تقــوم 

محطــة راديــو شــبابية ولجنــة الانتخابــات الأســترالية ومشــاهير مــن الشــباب فــي الوســط الموســيقي 

بتشــجيع الشــباب علــى التســجيل فــي اللوائــح الانتخابيــة40. وقــد أدت هــذه الأنشــطة والفعاليــات إلــى 

ــا في  الرفــع مــن مشــاركة الشــباب فــي الانتخابــات بأســتراليا واحتــلال هــذه الأخيــرة للرتبــة الثالثــة عالميًّ

مؤشر تنمية الشباب، والذي يستند بشكل أساسي إلى معيار المشاركة السياسية41. 

ــا مــن ضعــف المشــاركة السياســية يرجــع لمعضلــة التواصــل فــي ظــل ضعــف قــدرات  وإن جانبًــا هامًّ

adoptée par consensus par la 122ème assemblée. Bangkok, consulté le 11 mars, 2021 sur https://bit.ly/3t3wDig.
38   لكرينــي، إدريــس. )25 ســبتمبر، 2016(. اللوائــح الوطنيــة للشــباب والنســاء وســؤال التمكــين. العمــق المغربــي، تاريــخ 

.https://bit.ly/3cmcxcn الاطــلاع 9 مــارس، 2021 مــن
39   برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي )2017(. تحســين المشــاركة السياســية للشــباب علــى امتــداد الــدورة الانتخابيــة: دليــل 

الممارســات الســليمة، مرجــع ســابق، ص. 4.
40   المرجع السابق.

41   Commonwealth Secretariat. op, cit, p.118.

التمكين السياسي للشباب في المغرب: بين التدابير التشريعية والممارسة السياسية
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ــاركة،  ــة المش ــة ثقاف ــمي بتغذي ــلام الرس ــام الإع ــة اهتم ــزاب، ومحدودي ــدى الأح ــي ل ــويق السياس التس

خصوصًــا مــع فئــة أصبحــت تمقــت الخطــاب التقليــدي الآمــر وتقتنــع بأشــكال تمتلــك الحجــة الجديــدة 

المرنــة والنشــيطة؛ ولذلــك يتوجــب إغنــاء الحــوار العمومــي المحفــز علــى المشــاركة ببرامــج نوعيــة تســهّل 

ــات  ــر المواطن ــي تأطي ــهامهم ف ــز إس ــة لتعزي ــة العمومي ــات الإعلامي ــين للخدم ــف الفاعل ــوج مختل ول

والمواطنــين وتطويــر التعدديــة والحكامــة السياســية42. 

ــا  وإن تحفيــز الشــباب علــى المشــاركة السياســية عمــل متعــدد المهــام يتطلــب مجهــوداً بيداغوجيًّ

ــا، ويحتــاج إلــى مــوارد وإمكانــات كافيــة وملائمــة، ونشــير بهــذا الخصــوص إلــى مقتــرح  وتدبيريًّــا مهمًّ

قانــون تم تقديمــه مــن أجــل تمويــل الأنشــطة التكوينيــة والتأطيريــة للمنظمــات الشــبابية الحزبيــة  ودعــم 

ــرات  ــات بمؤش ــن الفعالي ــوع م ــذا الن ــي له ــل العموم ــط التموي ــع رب ــة43، م ــة والدولي ــات الوطني الملتقي

تتبُّــع فــي إطــار دفاتــر تحمــلات واضحــة، كمــا هــو الحــال مــع صنــدوق الدعــم المخصــص لتشــجيع تمثيليــة 

ــن  ــت م ــة مكن ــة ودورات تكويني ــر ورش تدريبي ــة عب ــة مهم ــاد دينامي ــي إيج ــهم ف ــذي أس ــاء، وال النس

نقــل النقــاش العــام حــول المســاواة والمناصفــة إلــى داخــل المؤسســات التعليميــة ومختلــف الأوســاط 

الاجتماعيــة. ولكــن مثــل هكــذا إجــراء لا يعفــي الأحــزاب السياســية مــن دورهــا الدســتوري فــي تأطيــر 

الشــباب وتمرينهــم علــى التشــبع بقيــم المواطنــة التــي تعــد دون شــك الوقــود المحــرك لاتجاهات المشــاركة، 

والعكــس صحيــح فكلمــا خفــت وهجهــا كلمــا تضاعــف منســوب العــزوف وعــدم الثقــة.

ومــوازاة مــع تعزيــز الوجــود فــي المشــهد التمثيلــي يتعــين مأسســة الســلطة الاقتراحيــة للشــباب، 

ــات  ــبابية كمؤسس ــات الش ــع الهيئ ــل م ــم التعام ــث يت ــة، حي ــة الناجح ــارب الأوروبي ــرار التج ــى غ عل

شــريكة للحكومــة فــي وضــع السياســة العموميــة الموجهــة للشــباب44، ولهــذا الغــرض يتوجــب توفيــر 

الشــروط المثلــى لإنجــاح دور المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي، بجانــب دعــم وجودهــم فــي 

مختــف هيئــات الحكامــة خاصــة تلــك التــي تنتــج الخبــرة العموميــة فــي مجــال السياســات العموميــة 

المرتبطــة بالشــباب والمؤثــرة فــي مســتقبلهم، مثــل المجلــس الوطنــي لحقــوق الانســان والمجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي، والأمــر نفســه مــع هيئــة المناصفــة باســتحضار تمثيليــة الشــابات.

وإضافــة إلــى تشــبيب المؤسســات القائمــة يمكــن التفكيــر فــي آليــات جديــدة لضمــان تمثيليــة أكبــر 

للشــباب فــي شــتى فــروع العمــل الوطنــي، مثــل المبــادرة إلــى إحــداث المنتــدى الوطنــي للمنظمــات غيــر 

ــات التشــاور  ــم بالخــارج، ومأسســة آلي ــي المقي ــا فيهــا الشــباب المغرب ــة المهتمــة بالشــباب، بم الحكومي

الرســمي وغيــر الرســمي مــع فاعلــي الحقــل السياســي الوطنــي45. وبالمــرور علــى ذكــر آليــات التشــاور 

العمومــي مــن المهــم اســتحضار معيــار الســن عنــد إحــداث الآليــات التــي نــص عليهــا الدســتور فــي 

الفصــل 13، والأمــر نفســه علــى الصعيــد الترابــي بالنســبة للهيئــات الاستشــارية والآليــات التشــاركية 

ــوع  ــر الن ــر محــورة شــروط الانتقــاء حــول معايي ــة، عب للحــوار والتشــاور التــي تحدثهــا المجالــس المنتخب

42   وزارة الدولــة المغربيــة المكلفــة بحقــوق الإنســان والعلاقــات مــع المجتمــع المدنــي. )2017(. خطــة العمــل الوطنيــة فــي 
مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 2018-2021. ص. 22.

ــم  ــة بتتمي ــبابية والحزبي ــات الش ــل المنظم ــق بتموي ــي يتعل ــون تنظيم ــرح قان ــي. )2019(. مقت ــواب المغرب ــس الن 43   مجل
أحــكام الفــرع الأول مــن البــاب الرابــع مــن القانــون التنظيمــي 29.11 المتعلــق بالأحــزاب السياســية كمــا وقــع تغييــره 

وتتميمــه.
44   Mondiale, B. )2012(. Royaume du Maroc. Promouvoir les opportunités et la participation des jeunes.  Rapport No.  
68731, p.135.   

45   وزارة الشباب والرياضة المغربية. مرجع سابق، ص. 30.
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ــة،  ــاركة المواطن ــال أدوات المش ــن إعم ــري م ــان جوه ــي كره ــر التراب ــة التدبي ــن فعالي ــع م ــن للرف والس

وخاصــة علــى المســتوى الجهــوي الــذي أصبــح خيــاراً مســتقبليًّا مــن شــأنه تحويــل الجهــة إلــى فضــاء 

للتعبيــر والتمثيــل السياســي46.

وبشــكل عــام يتعــين جعــل مشــاركة الشــباب موجهًــا إســتراتيجيًّا للفعــل العمومــي فــي مختلــف 

مســتوياته المركزيــة والترابيــة، التقريريــة والاستشــارية، الرســمية وغيــر الرســمية، ولعــل هــذا هــو مغزى 

التمكــين السياســي للشــباب، الــذي إن تحقــق بالقــدر الكافــي وبالكيفيــة المطلوبــة سيســهم لا محالــة 

ــد المنظومــة الديموقراطيــة، بالرفــع مــن كفــاءة المؤسســات التمثيليــة وفعاليتهــا فــي إنتــاج  فــي تجدي

سياســات عموميــة ذات أبعــاد ملموســة تحســن مــن ظــروف عيــش مختلــف الفئــات الاجتماعيــة، وفــي 

مقدمتهــا الشــباب التــي يشــكل قاعــدة الهــرم الســكاني، وبهــذا المعنــى فالتمكــين السياســي مرتبــط 

أشــد الارتبــاط بالتمكــين الاقتصــادي والاجتماعــي.

4. الخاتمة
 4. 1. النتائج          

ــام  ــور النظ ــة تط ــى درج ــم عل ــا للحك ــراً مفصليًّ ــكل مؤش ــين تش ــهام المواطن ــة إس ــت درج ظل

السياســي وقيــاس التقــدم الحاصــل فــي إقــرار الديموقراطيــة، ومــدى جديــة الضمانــات الراميــة لتكريــس 

تمثيليــة منصفــة تعكــس طبيعــة الهندســة الاجتماعيــة والتحــول الطــارئ فــي التركيبة الســكانية، من 

خــلال اســتحضار مؤشــرات الجنــس والســن والانتمــاء الجغرافــي، مــع الأخــذ ببعــض المحاذيــر تفاديـًـا لتقييــد 

ــة  ــف بالوظيف ــد تعص ــية ق ــات سياس ــرض توازن ــي تف ــة الت ــن المحاصص ــوع م ــية بن ــة السياس العملي

الديموقراطيــة للانتخابــات، فالتجــارب المقارنــة التــي بالغــت فــي إعمــال نظــام الكوتــا أصبحــت تعانــي 

مــن انحســار المجــال الساســي بــدل تحقيــق رهانــات التعدديــة والانفتــاح التــي تم توخيهــا، عبــر اســتغلال 

ــطو« علــى المجــال الانتخابــي وتقييــد ديناميــات الولــوج  القيــادات الحزبيــة للمقتضيــات التمييزيــة »للِسَّ

ــي  ــون ف ــار يتحكم ــان كب ــة أعي ــزاب بمثاب ــاء الأح ــن زعم ــل م ــكل يجع ــة، بش ــؤوليات الوطني ــى المس إل

تزكيــة المقربــين للولــوج إلــى المؤسســات التمثيليــة عبــر نافــذة اللوائــح الوطنيــة بنــاء علــى اعتبــارات 

الــولاء والرضــى، وليــس اعتمــاداً علــى معاييــر الاســتحقاق والكفــاءة.

وانطلاقــًـا مــن هــذا التصــور، نــرى أن التمكــين السياســي للشــباب هــو حزمــة متكاملــة مــن التدابير 

ــل  ــدة التمثي ــة قاع ــى تقوي ــية وعل ــاركة السياس ــش المش ــيع هوام ــى توس ــط عل ــر فق ــي لا تقتص الت

السياســي، بــل ينبنــي فــي المقــام الأول علــى وضــع قواعــد وشــروط واضحــة تعطــي مغــزى ديموقراطــي 

لهــذه المشــاركة بشــكل يضمــن إســهامها فــي تجديــد النخــب والارتقــاء بمســتوى مشــاركة الشــباب 

فــي مختلــف مفاصــل التدبيــر العمومــي كالتعيــين فــي المؤسســات العموميــة والهيئــات الاستشــارية، 

وهــذا يفــرض إســناد الإصلاحــات القانونيــة والتنظيميــة بتغييــر الثقافــة الإداريــة والسياســية الســائدة، 

ــات  ــات المرحلــة ذات الصلــة بالتنميــة والحقــوق والحري وجعلهــا تســتوعب دور الشــباب فــي تحقيــق أولوي

وليــس كواجهــة لتأثيــث المشــهد السياســي.

وهنــا تبــرز جدليــة المشــاركة والتغييــر، فمــن الصعــب المراهنــة علــى إنجــاح الإصلاحــات الاقتصاديــة 

46   وزارة العــدل والحريــات المغربيــة. )2011(. خطــة العمــل الوطنيــة فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 2016-2011. 
الربــاط، ص. 29.
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والسياســية التــي انخــرط فيهــا المغــرب بنخــب قديمــة تنتمــي مــن حيــث رهاناتهــا إلــى عهــود ســابقة، 

ــي  ــي ف ــز الإيجاب ــتهداف والتميي ــوع والاس ــات الن ــا لمقارب ــدة وفقً ــابة الجدي ــال الش ــتيعاب الأجي ــل باس ب

ــا مــن خــلال ســن تدابيــر تشــجيعية لضمــان ولــوج الشــباب لمجلــس  مختلــف مســتويات التمثيــل؛ وطنيًّ

النــواب خــارج منطــق الكوتــا كتدبيــر اســتثنائي محــدود فــي الزمــن47، والأمــر نفســه بالنســبة لمجلــس 

المستشــارين الــذي ظــل بحكــم خصوصيتــه »مجلسًــا للشــيوخ«، حيــث أثــرت بشــكل كبيــر خلفيتــه 

»الكوربوراتيــة« كنــادي للأعيــان علــى محدوديــة تمثيليتــه للشــباب.

ونؤكــد بهــذا الصــدد علــى ضــرورة تشــبيب المؤسســات التمثيليــة المحليــة فــي ظــل ســيطرة الأعيــان 

و«ممتهنــي السياســية« علــى المجــال الانتخابــي المحلــي، ففــي ظــل الرهانــات السياســية والتنمويــة لــورش 

ــر  ــة أكب ــق تمثيلي ــى تحقي ــرص عل ــب الح ــة يتوج ــة باللامركزي ــات المتعلق ــة وللإصلاح ــة المتقدم الجهوي

للشــباب فــي الدوائــر الجهويــة والمحليــة، لضمــان ولــوج الكفــاءات الشــابة للمجالــس المنتخبــة وإثرائهــا 

ــل  ــرز أمث ــي ف ــك ف ــهم دون ش ــدة ستس ــات جدي ــرات ومقارب ــا لخب ــم امتلاكه ــي، بحك ــر التراب للتدبي

للمطالــب المحليــة الفعليــة، ومــن ثــم القــدرة علــى معالجتهــا بالفعاليــة والســرعة المطلوبتــين.

4. 2. التوصيات
وبنــاء علــى مــا توصــل إليــه البحــث، ندلــي ببعــض التوصيــات التــي نراهــا ضروريــة للارتقــاء بالتمكين 

السياســي للشــباب بالمغرب:

الرفــع مــن الفاعليــة السياســية للشــباب عبــر تعديــل القانــون التنظيمــي للأحــزاب لجعــل الســن 	 

ــزة  ــل الأجه ــباب داخ ــددة للش ــة مح ــرض حص ــة بف ــؤوليات الحزبي ــي المس ــي تول ــيًّا ف ــاراً أساس معي

ــة للأحــزاب. التقريري

ــة فــرص ولوجهــم 	  ــا وترشــيحًا مــع تقوي ــات تصويتً تشــجيع الشــباب علــى المشــاركة فــي الانتخاب

للمشــهد الانتدابــي، عبــر التــزام الأحــزاب السياســية بالتقيــد بنســبة معينــة مــن تمثيــل الشــباب 

ــا  ــتفيد منه ــاء لتس ــة للنس ــريعية الموجه ــا التش ــد الكوت ــع تقيي ــة، م ــح الانتخابي ــن اللوائ ضم

ــى الشــابات أقــل مــن أربعــين ســنة. بالدرجــة الأول

ــؤوليات 	  ــين المس ــع ب ــرة الجم ــن ظاه ــد م ــة بالح ــة الانتخابي ــي للعملي ــع الديموقراط ــة الطاب تقوي

ــباب. ــال للش ــاح المج ــل إفس ــن أج ــات م ــدد الانتداب ــد لع ــع ح ــة ووض الانتخابي

ــادي والتقنــي فــي ظــل 	  ــة بتقــديم الدعــم الم ــة الشــباب المترشــحين فــي حملاتهــم الانتخابي مواكب

ــات. ــا مــا تقــود إلــى نجــاح أعيــان الانتخاب التفــاوت فــي الإمكانيــات التــي غالبً

ــباب 	  ــر بالش ــق الأم ــواء تعل ــا س ــا إعلاميًّ ــباب وإبرازه ــة للش ــية الناجح ــارب السياس ــين التج تثم

ــة. ــس المحلي ــاء المجال ــين أو برؤس البرلماني

النظــر لسياســات تمكــين الشــباب فــي تقاطعهــا وتكاملهــا، بحيث يصبــح الارتقــاء بالدور السياســي 	 

للشــباب كتتويــج للتقــدم الحاصــل في تمتعهــم بحقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية.

الإســراع بإخــراج المجلــس الاستشــاري للشــباب والمجتمــع المدنــي، وتدعيــم ديناميــات انتظــام 	 

الهيئــات الشــبابية ضمــن شــبكات موضوعيــة لتنظيــم النقــاش العمومــي حــول قضايــا الشــباب 

وانشــغالاتهم.

47   أتركين، محمد. )2021(. معجم الدستور المغربي. دار النشر المعاصرة، القنيطرة، ج. 1، ط، 1، ص. 320.
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